
يقــي.. إزاحــة “إسرائيــل” مــن الاتحــاد الإفر
استفاقة عربية متأخرة

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

تقود الجزائر حملة دبلوماسية عربية داخل الاتحاد الإفريقي لإزاحة “إسرائيل” عن هذا الكيان القاري
بعد أسبوعين من حصولها على عضويته بصفة مراقب، وذلك للحفاظ على مبادئ الاتحاد ودعم

القضية الفلسطينية.

تسـعى الجـزائر مـن خلال هـذا التحـرك بالتعـاون مـع  دولـة عربيـة وإفريقيـة تشكيـل لـوبي ضاغـط
كــثر مــن عقــدين مــن علــى رئاســة الاتحــاد لإعــادة النظــر في قــرار قبــول عضويــة دولــة الاحتلال بعــد أ
المحاولات المستميتة التي استجاب لها رئيس المفوضية، موسى فكي محمد، بشكل فردي دون التشاور
مـع معظـم الأعضـاء الــ داخـل هـذا الكيـان، الأمـر الـذي أثـار حفيظـة الكتلـة العربيـة بجـانب بعـض

الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتقـدمت تلـك الـدول بـاعتراض رسـمي طـالبت بإدراجـه علـى جـدول أعمـال الجلسـة المقبلـة للاتحـاد
للبت في هذه المسألة التي تمثل نقطة فاصلة في مسار التوغل الإسرائيلي في مفاصل القارة الإفريقية

يز أجندتها التوسعية هناك بما يهدد مصالح القارة والدول العربية على حد سواء. والعمل على تعز

تكتل دبلوماسي بقيادة الجزائر
كــانت الجــزائر الدولــة العربيــة الأولى الــتي اعترضــت علــى قبــول “إسرائيــل” بالاتحــاد، وفي  مــن
يوليو/تمـوز المـاضي، أعلنـت وزارة خارجيتهـا، في بيـان لهـا، رفضهـا هـذا القـرار الـذي وصـفته بأنـه “اتخـذ

دون مشاورات”.

ونجحت الدبلوماسية الجزائرية في حشد عدد من الدول العربية والإفريقية لدعم موقفها لإلغاء قرار
الاتحـاد الـذي يتعـارض مـع المصـلحة العليـا لـه وقيمـه التاريخيـة، لافتين في بيـان لهـم أن “قـرار مـوسى

فكي شكلّ تجاوزًا إجرائيًا وسياسيًا غير مقبول منه لسلطته التقديرية”.

البيان طلب إدا مذكرة الاعتراض على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي “وفقًا للفقرة
 مــن القســم الثــاني مــن الجــزء الثــاني مــن معــايير منــح صــفة مراقــب”، فيمــا اعتــبرت الــدول الموقعــة
أن الخطوة تتعلق “بمسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الإفريقي على أعلى مستويات
صـــنع القـــرار فيـــه ومنـــذ زمـــن طويـــل مقـــررات واضحـــة تعـــبر عـــن مـــوقفه الثـــابت الـــداعم للقضيـــة
الفلسطينية والمدين لممارسة “إسرائيل” بأشكالها كافة في حق الشعب الفلسطيني، التي تتعارض مع
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المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته”.

انضمام مصر لتكتل الدول الساعية لرفض قبول “إسرائيل” عضوًا بالاتحاد
الإفريقي أثار الكثير من التساؤلات في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين

القاهرة وتل أبيب

الدول المعترضة “تأسفت على أن رئيس المفوضية لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه
سابقوه وفقًا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمقررات الصادرة
عن أجهزة الاتحاد المختلفة، وكذلك المصلحة العليا للاتحاد وآراء وانشغالات الدول الأعضاء ومعايير
، منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الإفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في
وهــــو مــــا يمثــــل تجــــاوزًا إجرائيًــــا وسياســــيًا غــــير مقبــــول مــــن جــــانب رئيــــس المفوضيــــة لســــلطته
يــة”، وأشار البيــان إلى المواقــف الإفريقيــة الثابتــة والداعمــة للحقــوق الفلســطينية المشروعــة” التقدير

بحسب البيان.

وأجرت الجزائر اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية لحشد رأي عام قاري ضد هذا القرار الذي كان
ير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأخيرة إلى القاهرة، التي نجح خلالها في يارة وز ضمن أجندة ز

تحريك المياه الراكدة إزاء هذا الملف بعد أسبوعين من إعلان قبول دولة الاحتلال.

يتانيا وجزر القمر وجيبوتي قد اعترضوا رسميًا على وكانت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا ومور
كــدت ســفارات الأردن والكــويت وقطــر واليمــن وفلســطين وبعثــة جامعــة الــدول قــرار الاتحــاد، فيمــا أ

العربية لدى أديس أبابا، تضامنها مع هذا التحرك الدبلوماسي العربي.

ماذا عن الموقف المصري؟
انضمـام مصر إلى تكتـل الـدول الساعيـة لرفـض قبـول “إسرائيـل” عضـوًا بالاتحـاد الإفريقـي أثـار الكثـير
مـن التسـاؤلات في ظـل العلاقـات القويـة الـتي تجمـع بين القـاهرة وتـل أبيـب، الـتي كـانت مثـار انتقـاد
بشأن الصمت الرسمي حيال إعلان تل أبيب هذا القرار، لكن يمكن تفهم هذا الموقف في ضوء عدد

من السياقات العامة التي فرضت نفسها على المشهد مؤخرًا.

أول تلك السياقات يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد أبدت “إسرائيل” ملاحظات عدة حيال الدور
الــذي تقــوم بــه مصر فيمــا يتعلــق بالوساطــة وجهــود التهدئــة بين المقاومــة ودولــة الاحتلال، إذ اتهــم
كــثر مــن مــرة بعــدم فــرض الضغــوط الكافيــة علــى حركــة المقاومــة الكيــان الإسرائيلــي الجــانب المصري أ
حماس لإجبارها على تقديم المزيد من التنازلات، وهو ما أغضب القاهرة بشكل واضح وإن لم يتم



إعلان ذلك بصورة رسمية إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي تترجم هذا الامتعاض منها التلويح
بإشراك تركيا في عمليات المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى.

ورغم العلاقات القوية التي تجمع بين نظامي الحكم في القاهرة وتل أبيب لا سيما خلال حكم رئيس
الحكومـة العبريـة السـابق، بنيـامين نتنيـاهو، فـإن اتسـاع رقعـة النفـوذ الإسرائيلـي في المنطقـة، والعبـث
بأمن ومصالح مصر في الناحية الشرقية والجنوبية على حد سواء، كان باعثًا لتحركات مصرية حثيثة
لتطويق النفوذ الصهيوني وعدم الانخراط في سياقات وتفاهمات تخدم تلك الأجندة سواء كان ذلك

بقصد أم دون قصد.

ملف سد النهضة كان حاضرًا هو الآخر في المشهد بصورة كبيرة، فانضمام “إسرائيل” لعضوية الاتحاد
في ظل دعمها المتواصل للتحركات الإثيوبية والعلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، ربما ينعكس

بصورة سلبية على الموقف المصري إزاء هذا الملف.

العديد من التسريبات تذهب إلى تورط إسرائيلي واضح في مشروع بناء السد الذي يهدد الأمن المائي
المصري ويضع مستقبل الملايين من المصريين على المحك، ورغم نفي تل أبيب تلك التسريبات، فإن
مسار العلاقات بين “إسرائيل” وإثيوبيا يؤكد بشيء أو بآخر تعاونًا غير مسبوق في مختلف المسارات
التي تقوي الموقف الإثيوبي وتشجعه على المضي قدمًا في قرارته الانفرادية رغم ما تحمله من تهديدات

لمصالح مصر والسودان.

يز أقدام “إسرائيل” بالقارة الإفريقية كي لا تضع قدمًا لها في ومن ثم لا يرغب الجانب المصري في تعز
أزمات مصر الجنوبية، ولذا عندما تتهيأ الفرصة أمام القاهرة لتحجيم الرغبة الإسرائيلية في توسيع

النفوذ الإفريقي والعربي على حد سواء، لا تدخر جهدًا لانتهازها بالطرق الدبلوماسية قدر الإمكان.

يقيا تغلغل إسرائيلي في مفاصل إفر
كتوبر/تشرين الأول ، حين منذ العزلة الإفريقية التي تعرضت إليها “إسرائيل” في أعقاب حرب أ
ــذل ــة عن ب ــة العبري ــة، ولم تتوان الدول ــدول الإفريقي ــة في ال ــد مــن الســفارات الإسرائيلي أغُلقــت العدي

الجهود الدبلوماسية لاستعادة حضورها القاري مرة أخرى.

ــالي ــا والخشنــة أحــايين أخــرى، مســتندة إلى النفــوذ الم وعــبر عقــود مــن الدبلوماســية، الناعمــة أحيانً
والســياسي، نجحــت تــل أبيــب خلال الســنوات القليلــة الماضيــة في تجــاوز مرحلــة الخنــاق الــدبلوماسي
 الذي كان مفروضًا عليها، مخترقة جدار العزلة حتى باتت اليوم تمتلك علاقات دبلوماسية مع
دولـة مـن بين  دولـة تتكـون منهـا القـارة السـمراء، بينهـم  دول بهـا سـفارات كاملـة علـى أعلـى

مستويات التمثيل، في حين أن  دولة إفريقية لديها سفارات دائمة في “إسرائيل”.



عـرف الإسرائيليـون جيـدًا في علاقتهـم المتأرجحـة بالأفارقـة مـن أيـن تؤكـل الكتـف، مسـتغلين الأوضـاع
الاقتصادية والأمنية المتردية لمعظم دول القارة كباب واسع للدخول وتوسيع النفوذ هناك، فكان لهم
يــة لكســب الــدعم ية بمشروعــات مليار مــا كــانوا، عــبر حزمــة مساعــدات اقتصاديــة وشراكــات اســتثمار

وشراء القرار السياسي لتك الدول، أو على الأقل التأثير فيه وعليه.

وتخطـط “إسرائيـل” بجـانب اسـتفادتها قـدر الإمكـان مـن الـثروات الطبيعيـة لإفريقيـا، لتـدشين محـور
تحالفي جديد مع دول القارة، يحول دون التصويت ضدها في المحافل الدولية، أو على الأقل تلتزم

تلك الدول الـ الحياد بدلاً من التصويت المضاد لها، كما حدث في السنوات الماضية.

التحرك الجزائري العربي الإفريقي لإزاحة دولة الاحتلال عن الاتحاد خطوة تأتي
كيد بقاء القضية الفلسطينية على في الطريق الصحيح، وإن كانت متأخرة، لتأ

رأس أولويات العقل العربي

التمـدد الإسرائيلـي في القـارة تجـاوز مرحلـة توسـعة رقعـة النفـوذ لتهديـد مصالـح بعـض القـوى العربيـة
وعلى رأسها مصر، فالعبث الذي تقوم به تل أبيب في خاصرة الدولة العربية جنوبًا بات أمرًا مزعجًا
يز العلاقات مع للقاهرة، قيادة وشعبًا، لا سيما النشاط المثير للقلق في منطقة القرن الإفريقي وتعز

خصوم المحروسة إفريقيًا وفي المقدمة منهم إثيوبيا.

وفي المجمل لا بد من الإشارة إلى أنه ما كان لـ”إسرائيل” أن تتوغل في مفاصل القارة الإفريقية بهذا
الشكل بمعزل عن التراجع العربي الواضح والانسحاب شبه الكامل من القارة لسنوات طويلة كانت
أمريكــا والغــرب فيهــا قبلــة العــرب الأولى فيمــا تذيــل أصــحاب البــشرة الســمراء قائمــة الاهتمامــات

والأولويات.

التحرك الجزائري العربي الإفريقي لإزاحة دولة الاحتلال عن الاتحاد خطوة تأتي في الطريق الصحيح،
كيــد بقاء القضيــة الفلســطينية علــى رأس أولويــات العقــل العــربي، مهمــا كــانت وإن كــانت متــأخرة، لتأ

الضغوط والإغراءات لإبعادها عن المشهد بأي طريقة كانت.

وبصرف النظــر عــن نتــائج تلــك الجهــود التي تتوقــف علــى مــدى توظيــف الــدول العربيــة والإفريقيــة
الرافضـة لهـذا الوجـود، لإمكاناتهـا ونفوذهـا الاقتصـادي والسـياسي، وحجـم الضغـوط الممارسـة علـى
قيادة الاتحاد، إلا أن هذه الخطوة تعد في حد ذاتها رسالة واضحة المعالم برفض سرطان الاحتلال رغم

المساعي الحثيثة للبحث عن شرعيتة عبر قنوات التطبيع التي لم تؤت ثمارها حتى الآن.
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